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تناول ھذا البحث أحد أعلام الفقھ المالكي في القرن التاسع وھو الإمام والقاضي أبو القاسم عیسى بن ناجي 
التنوخي وإسھاماتھ في ساحة الفقھ والقضاء، من خلال تسلیط الضوء على أحد أخص القواعد الفقھیة والقضائیة 

ة تتبع إطلاقاتھ واستعمالاتھ لھذه القاعدة وتلمس وألصقھا بالمذھب المالكي وھي "ما جرى بھ العمل"، وذلك بمحاول
ما من "العمل"، ك -رحمھ الله-بعض معالم العمل التونسي والإفریقي المستقر في عصره من خلال ما ینص علیھ 

یعرض البحث لاجتھاداتھ وتطبیقاتھ التي بناھا في مجال القضاء على الأخذ بھذه القاعدة الفقھیة، وھذا كلھ بالنظر 
  حد من مؤلفاتھ الفقھیة الماتعة الرائعة  وھو "شرح تفریع ابن الجلاب".في وا

 ابن ناجي؛ ما جرى بھ العمل؛ العمل القضائي؛ العمل الإفریقي؛ شرح التفریع.: الكلمات المفتاحیة
  

Abstract: 
This research addressed one of the scholars of Maliki jurisprudence in the ninth century, 

imam and judge Abu al-Qasim Issa bin Nadji al-Tanoukhi and his contributions to the field of 
jurisprudence and judiciary, by highlighting one of the most specific jurisprudence and 
jurisprudence and attaching it to the Maliki doctrine, which is 'Which has been done', by trying 
to trace his releases and uses of this rule and touch some of the features oftunisian and African 
work established in his time through the provisions of the 'work', as well as the research of his 
jurisprudence and applications built by the judiciary in the field of jurisprudence. With this 
doctrinal rule, all of this is considered in one of his brilliant jurisprudential works, 'Explaining 
tafriaibn al-Jallab. 
Key words: Which has been done; ibn Nadji; Which has been done in African; Which has 
been done in Judgment; Ibn al-Jallab. 
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  مقدّمة:
یعد المذھب المالكي أكثر المذاھب الفقھیة أصولاً وأوسعھا من جھة قواعد الاستدلال والاستنباط في 
مجال الفتوى والقضاء، كما یعتبر من أبرز المذاھب رعیًا للمصالح والمقاصد ونظرًا فیھا، فمیدان الفقھ فیھ 

ومرن، قابل لاستیعاب كل ما یجدُّ في ساحة المعاملات، فیَعتدُّ بالواقع ویأخذ بالعرف والعادة ویستند  خصب
إلى المصالح المرسلة وسد الذریعة، ومراعاة الخلاف والخروج منھ، ما أفرز وأثمر نشوء أحد أھم القواعد 

بھ العمل" أو "فقھ العملیات والنظریات الفقھیة الخاصة بالمذھب المالكي ألا وھي قاعدة "ما جرى 
  (المجریات).

ت  ولقد حظي ھذا الباب من الفقھ بعنایة كبیرة من علماء وأئمة المذھب الفحول، فصُنِّفت فیھ كتب خُصَّ
ببیان "ما جرى بھ العمل" وما استقرت علیھ الفتوى والقضاء في أقطار المغرب الإسلامي بالخصوص 

  ي فریق آخر منھم ببیان ذلك وتتبُّعھ في ثنایا كتبھم الفقھیة.(الأندلس، إفریقیة، المغرب)، كما عن
  أھمیة البحث: 

یقوم ھذا البحث على ثلاثة أركان ھي قوامھ وأساس بنائھ، وھي بدورھا تبُرز لنا أھمیة البحث وفائدتھ، 
  الأول: قاعدة "ما جرى بھ العمل"، والثاني: شخصیة ابن ناجي، والثالث: كتاب "شرح التفریع".

تمثل مظھرًا من مظاھر   -وھي قاعدة من قواعد الترجیح المذھبي -نظریة "جریان العمل"  إن
التفاعل الحي الواقعي العملي بین الفقھ ومحیطھ الاجتماعي الذي امتاز بھ خصوصًا الفقھ المالكي، كما تعكس 

ي إطار الدلیل الحیاة ف حقیقة صلوحیة الفقھ الإسلامي بكل منتجاتھ لتسییر وتیسیر حیاة الناس وحل مشكلات
  الشرعي لا الأھواء والتشھي والانتقائیة، طبعًا.

ولعل أبرز ھؤلاء عنایة بھذا المجال في عصره، الإمام القاضي أبو القاسم بن ناجي التنوخي 
ھـ)، فكتبھ تتمیز باھتمام مؤلفھا بالعمل ضبطًا ونظرًا، وتحقیقًا لما جرى بھ الحكم والقضاء وحتى 839(ت

  بالقیروان أو تونس أو إفریقیة عمومًا، حتى أصبح عمدة العمل القضائي بإفریقیة. الفتوى
وأما كتابھ "شرح التفریع" فھو على غرار كتابیھ السابقین لھ واللذان یعُدّان أكثر شھرة منھ، إلا أنَّ 

ة" بین "شرح الرسالكتابنا ھذا "شرح التفریع" امتاز علیھما بمیزات عدَّة، منھا أنَّ ھذا الشرح جاء بعد كتا
و"شرح تھذیب المدونة" فھو من أواخر كتب ابن ناجي الفقھیة، على ما فیھ من مراجعات لبعض المسائل 
خالف فیھا قولھ السابق، كما زخر شرحھ ھذا بعدد كبیر من المواضع التي ینص فیھا على "ما جرى بھ 

ریع" عنایة ابن ناجي الممیزة بذكر أقضیتھ العمل" أكثر من "شرح الرسالة" مثلاً، كما یظھر في "شرح التف
وأحكامھ لما ولي القضاة في عدة أماكن بشكل دقیق، حتى إنَّھ یذكر مراجعاتھ في تلك الأقضیة مع شیوخھ 

  وأقرانھ، كل ھذا وغیره یعطي أھمیة لدراسة ھذا الموضوع من خلال ھذا المنتج العلمي.   
  إشكالیة البحث:

-وھو المبرز فیھا-ولة استجلاء بعض معالم ھذه القاعدة عند ابن ناجي وعلیھ جاء ھذا البحث بمحا
من خلال تتبع تقریراتھ الفقھیة التي نصَّ فیھا على "ما جرى بھ العمل"، وذلك بطرح عدة أسئلة: ما ھو 
مفھوم "العمل" وحدوده عند ابن ناجي من خلال إطلاقاتھ واستعمالاتھ؟ وھل یطلق ھذا المصطلح فقط على 

ان العمل فیھ خلاف المشھور والمعروف من المذھب؟ وھل یطلق "العمل" فقط على ما تتابع العلماء ما ك
والقضاة علیھ؟ وما ھي المجالات التي تناولھا ھذا المصطلح عنده؟ ھل استند ابن ناجي بصفتھ قاضیاً على 

  تلك القضایا؟في ترك المشھور في  "العمل القضائي" المستقر قبلھ في أحكامھ؟ وما ھي دوافعھ
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  أھداف البحث:
إنَّ ھذا البحث یحاول وضع تصور ولو جزئي عما كان سائدا ومعمولاً بھ في مجال الفتوى والقضاء 
خاصة بالقطر الإفریقي خلال القرن التاسع للھجرة، كما یظھر مدى حرص العلماء على إتباع الدلیل والحق 

والمألوف من أقوال المذھب، ما دام الأمر باقیًا في  ومراعاة المصلحة ولو كان ذلك بالخروج عن المشھور
دائرة الدلیل الشرعي والنظر الصحیح والتأصیل العلمي، كما فیھ ردٌّ على دعوى كثیرین بأنَّ علماء المذھب 
ون روایاتھ وأقوالھ ویتَّبعون مشھوره في حالة من  المتأخرین لم یكونوا سوى حفاظاً للمذھب وأقوالھ، یجترُّ

  الفقھي والفكري التام.الجمود 
  الدراسات السابقة: 

إنَّ الدراسات المتوفرة في ھذا الباب من الفقھ (فقھ العملیات) جلُّھا ینصبُّ في إطار بحثھ في صورتھ 
الكبرى الواسعة عند المالكیة كـ كتاب "العرف والعمل في المذھب المالكي" للجیدي، وكتاب "نظریة الأخذ 

غرب" للعسري، وبحث "ما جرى بھ العمل في الفقھ المالكي" لقطب الریسوني، بما جرى بھ العمل في الم
  بحث "مصطلح ما جرى بھ العمل وأثره على تغیر الفتوى في المدرسة المالكیة" للزنیفي وغیرھا. 

في  -أما الدراسات التي تعُنى ببحث ھذا الموضوع من خلال تتبعھ عند إمام ما أو مُؤَلف ما فلم أجد 
  في ذلك شیئًا. -يحدود علم

  منھجیة البحث:
إنَّ بحثنا یعتمد أولا على محاولة توصیف نظریة "ما جرى بھ العمل" وتقریب مفھومھا ومجالاتھا 
وضوابطھا الخ، ثانیا: استقراء وتتبع المواضع التي ینصُّ فیھا الإمام ابن ناجي على "ما جرى بھ العمل" ثم 

حیث الشكل والمضمون، فمن الشكل بالنظر في عباراتھا وتنوعھا تحلیل تلك المواضع ومحاولة تصنیفھا من 
عنده، والمضمون من حیث إطلاقاتھا واستعمالاتھا ومجالاتھا، ثم بعد ذلك تتبع المسائل التي یظھر فیھا 
اعتماد ابن ناجي على "ما جرى بھ العمل" تصریحًا أو تلویحًا، وتحلیل تلك المسائل ومحاولة معرفة الدافع 

  بتلك القاعدة عنده ومخالفة المشھور والمعروف.للأخذ 
  فبحثنا إذن یجمع بین الوصفي والاستقرائي والتحلیلي.

  المبحث الأول: ابن ناجي و"ما جرى بھ العمل"
  المطلب الأول: ابن ناجي وكتاب "التفریع" ومصطلح "العمل" (الترجمة والتعریف والمفھوم)

  الفرع الأول: ترجمة ابن ناجي
م أبو القاس ھو الإمام الفقیھ حافظ المذھب القاضي العارف بالنوازل والأحكامونسبھ ومولده:  اسمھ -1

  ھـ.760بن عیسى بن ناجي التنوخي القیرواني، ولد بالقیروان سنة 
نشأ الإمام یتیمًا فكفلھ عمھ، وبالقیروان مسقط رأسھ بدأ تحصیلھ العلمي، فحفظ نشأتھ وطلبھ للعلم:  -2

  على شیخھ الفقیھ أبي محمد عبد السلام السفاقسي، وعلى عمھ خلیفة بن ناجي.أولاً القرآن 
بعد إتمامھ حفظ القرآن أخذ ینھل من شتى العلوم على ید كبار علماء القیروان وفقھائھا كالشیخ محمد 

خ یبن قلیل الھم والقاضي محمد بن أبي بكر الفاسي والشیخ علي بن حسن الزیاتي والشیخ محمد الرماح والش
أبو محمد عبد الله الشبیبي والبرزلي وغیرھم، ثم ارتحل إلى تونس لاحقاً بشیخھ البرزلي وبھا قرأ على خیرة 

  أعلامھا كالإمام ابن عرفة وتلامذتھ كالأبي والزغبي والوانوغي وغیرھم. 
ھ التتلمذ تمع لوفَّق الله سبحانھ الإمام ابن ناجي وحباه بنعمة عظیمة جلیلة، فقلد اج شیوخھ وتلامیذه: -3

  والدراسة والاستفادة عند خلق كثیر من كبار أھل المذھب في القطر الإفریقي في عصره، ولعل أبرزھم:
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 ھـ).803الشیخ الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن عرفة الورغمي (ت -
 ھـ).815الشیخ الإمام العلامة القاضي أبو مھدي عیسى بن أحمد الغبریني (ت -
 ھـ).841الشیخ العلامة أبو القاسم بن أحمد البرزلي القیرواني (ت -
 ھـ).782الشیخ الإمام أبو محمد عبد الله بن یوسف الشبیبي القیرواني (ت -
  ھـ) وغیرھم.833الشیخ الإمام القاضي أبو یوسف یعقوب بن أبي القاسم الزعبي التونسي (ت -

اجي، وتزاحم علیھ الطلبة خاصة بالقیروان، ومن تتلمذ خلق كثیر على الإمام ابن ن أما تلامذتھ فقد
  أشھرھم العلامة حلولو.

، فولي 1تولى الإمام قضاء عدة بلدان من القطر الأفریقي لنحو من ثمانیة عشر سنةتولیھ القضاء:  -4
، وباجة ومكث بھا سبعة أشھر ثم نقل إلى الأربس ثم 2قضاء جزیرة جربة لمدة ثلاثة أعوام وخمسة أشھر

سة وقابس وتبسة والمنستیر ثم إلى القیروان، وكان في كل ذلك عالما بخطة القضاء صلبًا لا تأخذه إلى سو
  .3في الحق  لومة لائم، ولھ من ذلك مواقف كثیرة

للإمام مؤلفات كثیرة: فلھ "شرح على الرسالة" ذائع الصیت وھو من  مؤلفاتھ وثناء العلماء علیھ: -5
تھذیب المدونة" كبیر وصغیر ویعرفان بالشرح الشتوي والصیفي، ولھ أوائل مصنفاتھ، و"شرحان على 

ب"، وزیادات على كتاب "معالم الإیمان في علماء القیروان"، وكتاب "مشارق  "شرح على تفریع الجلاَّ
  أنوار القلوب" وغیرھا.

ھ وتفوقھ كائلقد أثنى على الإمام ابن ناجي ثلة من كبار العلماء، فشھد لھ شیوخھ بسعة علمھ وحفظھ ذو
على أقرانھ، یقول شیخھ أبو مھدي الغبریني في شأنھ: وھو مدرس ملیح وطالب، على ذلك فما یفتقر للكتب. 
اه أیضا شیخھ البرزلي، بل ثبت عن ھذین الإمامین أنھما كنا ینقلان من تآلیف تلمیذھما ابن ناجي  وزكَّ

  .4تواضعًا منھم واعترافًا لھ بالعلم والنبوغ
قد وقع اختلاف بین المؤرخین في ضبط سنة وفاة الإمام ابن ناجي، فقد ذكر صاحب "درة ل / وفاتھ:6

ھـ، وھو ما أثبتھ أیضًا صاحب "نیل الابتھاج" نقلاً عن الونشریسي في "وفیاتھ"، 837الحجال" أن وفاتھ سنة 
  وھو التاریخ الذي أثبتھ كثیر من المعاصرین كصاحب "الأعلام" و"معجم المألفین". 

ھـ، وعند السخاوي أنَّ وفاتھ كانت سنة بضع 838ق صاحب "شجرة النور الزكیة" وفاتھ بتاریخ ووثَّ 
  وثلاثین وثمان مئة. 

ح الأستاذ محمد العنابي في مقدمة تحقیقھ لكتاب "تكمیل الصلحاء والأعیان" وفاة ابن ناجي  وصحَّ
ھـ، 339مام شھر ربیع الثاني من عام ھـ، وذلك اعتمادًا على نسخة خطیة نفیسة لوصیة كتبھا الإ339بسنة 

  .5وعلیھ فإنَّھ أصحَّ الأقوال في وفاتھ
  الثاني: التعریف بكتاب "التفریع"الفرع 

ھو الإمام أبو القاسم عبید الله بن الحسین بن الحسن بن الجلاب البصري المالكي، ولد : 6مؤلفھ -1
  بالبصرة في مطلع القرن الرابع الھجري (على الأرجح).

ابن الجلاب على خلق من العلماء أشھرھم الإمام أبو بكر الأبھري شیخ المالكیة بالعراق في  تتلمذ
عصره، حیث لازمھ ملازمة تامة حتى وفاتھ، ولم یسم المؤرخون شیوخًا لابن الجلاب غیره، ولعل ذلك 

  لطول صحبتھ للأبھري فلم یعُرف إلا بھ.
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نصر البغدادي شیخ المالكیة بالعراق في عصره، أما تلامذتھ فكثر منھم: القاضي عبد الوھاب بن 
والإمام المسدد بن أحمد البصري (ابن أختھ)، أبو الحسن علي بن إسحاق البصري، الإمام غالب بن عبد 

  الرؤوف المحاربي الغرناطي.
لابن الجلاب مؤلفات عدة منھا: كتابھ "التفریع" في فقھ الإمام مالك وھو أشھر كتبھ، وكتاب في مسائل 

  ھـ.378في شھر صفر من سنة  -رحمھ الله-توفي الإمام ابن الجلاب  لخلاف، وشرح للمدونة.ا
یصنَّف "التفریع" في مجال الكتب الفقھیة المختصرة، بل یعتبر مثالا رائدًا في ذلك  موضوع الكتاب: -2

مختصرات الفقھیة" ، فـ"ال7حتى قیل: إنَّھ أول مختصر ظھر في المذھب المالكي وبعده "الرسالة" للقیرواني
ھي الكتب التي تتناول عددًا ضخمًا من المسائل المندرجة تحت أبواب الفقھ كلھا بصورة شاملة وبصیغة 

  موجزة.
فھو كتاب فقھي فروعي جامع لأبواب العبادات والمعاملات على المذھب المالكي، صیغت بعبارة 

كل باب إلى فصول وكل فصل فیھ عدد من مختصرة في واحد وثلاثین كتاباً ینقسم كل كتاب إلى أبواب و
المسائل، وقد ذكر بعض شرّاح الكتاب أنَّ مسائلھ بلغت ثمانیة عشر ألف، منھا اثنتا عشر ألف مسألة موافقة 

  . 8لما في "المدونة" وستة آلاف لیست فیھا، إضافة لاحتواء الكتاب على جملة من القواعد الفقھیة
  :رحمھ الله ـ في كتابھ ھذا على أربعة أركانیقوم منھج المصنف ـ  :9منھجھ -3
ولھذا سماه بعضھم (تفریع الفروع)، وقد ساق المسائل بطریقة الافتراض  :: التفریع والتفصیلالأول

لتصویرھا للقارئ أحسن تصویر، ومن نظر في طریقة طرحھ للمسائل علم أن ابن الجلاب قد ألم 
  .بالمذھب، وأحسن جلبھ للقراء

ولھذا سماه بعضھم (مختصر التفریع)، وبعضھم (مختصر الجلاب)، حیث  :الإیجاز والاختصار: الثاني
تجنَّب الجدل ومناقشة الآراء المتباینة وتعلیل الأحكام، بل وسكت حتى على الأدلة من القرآن والسنة حذر 

 ا حصل فيالتطویل، غیر أنَّ اختصاره ھذا لم یكن على حساب طلاقة التعبیر، ووضوح المعاني، كم
  المختصرات المتأخرة.

سار ابن الجلاب ـ رحمھ الله ـ في تقریر المسائل على خطى السلف؛  :: تقریر أحكام لمختلف المسائلالثالث
  .حیث كانوا لا یتجرؤون على أحكام الله ـ عز وجل ـ، ولھذا یعبرون بالكراھة في الأشیاء المحرمة مثلا

التزم ابن الجلاب ـ رحمھ الله ـ التسلسل المنطقي في سرد  :الضبط: التبسیط والتوضیح مع الدقة والرابع
المسائل الفقھیة، وأحكامھا؛ فینطلق من القاعدة العامة ثم یفرع علیھا المسائل، أو من المسائل الفرعیة 

  .ویخرجھا على أصولھا، وامتاز طرحھ بالدقة والسھولة معا
الكتب المالكي، ولقد وضع الله لھ القبول الكبیر شرقًا یعدُّ "التفریع" من أمھات  :10مكانتھ الفقھیة -4

وغربًا، فاعتنى بھ الأوائل والأواخر، والأكابر والأصاغر، والخاصة والعامة، بل صار عمدة أھل العلم في 
التألیف في الفقھ المالكي بعده، كابن الحاجب في "جامع الأمھات" والقرافي في "الذخیرة" وغیرھم، كما 

  النقل عنھ في كتبھم كابن عبد البر والباجي وابن رشد وغیرھم كثیر.اھتم آخرون ب
لا أدل على مكانة كتاب "التفریع" وفضلھ وفوائده عند أھل العلم من : 11شرحھ واختصاره ونظمھ -5

  إقبال الناس علیھ شرحًا واختصارًا ونظمًا.
ذكرة أولي الألباب شرح ھـ)، "ت536فمن أشھر الأعمال علیھ: شرح ابن بشیر التنوخي (توفي بعد 
ھـ) وھو مطبوع، "البدیع شرح 663تفریع ابن الجلاب" لأبي إسحاق إبراھیم بن أبي زكریا التلمساني (

ھـ) 684ھـ) وھو مخطوط، شرح شھاب الدین القرافي (669التفریع" لعبد الله بن عبد الرحمن الشارمساحي (
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ھـ)، شرح 736عبد الله محمد بن راشد القفصي (وھو مخطوط، "النظم البدیع في اختصار التفریع" لأبي 
  ھـ) وھو مطبوع ... وغیره كثیر جدا.839التفریع لأبي الفضل أبو القاسم عیسى بن ناجي التنوخي (

  مفھوم "ما جرى بھ العمل"الفرع الثالث: 
لمالكي القد تعدد تعریفات مصطلح "ما جرى بھ العمل" عند العلماء والباحثین في شأن الفقھ  تعریفھ: -1

  وأصولھ، إلا أنھا في الجملة بمعنى واحد متقارب.
یقول د. عمر الجیدي: ھو العدول عن القول الراجح أو المشھور في بعض المسائل إلى القول الضعیف 

  فیھا، رعیا لمصلحة الامة وما تقتضیھا حالتھا الاجتماعیة.
المفتین بعد اختیاره على العمل بھ أو ھو: اختیار قول ضعیف والحكم والإفتاء بھ، وتمالؤ الحكام و

  12لسبب اقتضى ذلك.
إذن فھو أن یحكم أحد القضاة أو یفتي أحد المفتین ممن ثبتت عدالتھ وعلمھ، بقول من أقوال علماء 
المذھب وإن كان ضعیفا أو مھجورًا، ولا یكون ذلك الاختیار إلا لاعتبار خاص من تحقیق مصلحة أو دفع 

الأعراف المباحة، ثم یأتي القضاة والمفتون بعده فیأخذون بذلك العمل ما دام مفسدة ومراعاة العوائد و
  .13المقتضي لا زال قائما في تلك البلدة وذلك الزمن

ومن خلال ما سبق نرى أنَّ أھم عنصرین في مفھوم "ما جرى بھ العمل"، الأول: الأخذ بخلاف 
 -حدون المشھور والراج-المشھور والراجح لمصلحة، والثاني: ھو التتابع، فالقاضي إذا اختار قولا ضعیفا 

ن أھلا ینشأ "عمل" یكوفحكم بھ ثم تبعھ القضاة في ذلك نشأ ھنا ما یسمى العمل، وإذا لم یتبعھ القضاة لم 
  للأخذ بھ واعتباره، وبقي الحكم فردیاً.

لیس كل ما جرى بھ العمل یكون معتبرا حتى یقدم على المشھور والراجح في المذھب،  ضوابطھ: -2
  من أجلھ اشترط الفقھاء في العمل لكي یقدم شروطا لابد من توافرھا فیھ، وھي: 

 ثبوت جریان العمل بذلك القول. -1
 یة جریانھ عاما أو خاصا بناحیة من النواحي (المكانیة).معرفة محل -2
 معرفة زمان ذلك العمل. -3
 معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى بھم في الترجیح. -4
عدلوا عن المشھور إلى مقابلھ، بحیث یكون جاریا على قوانین  أجلھمعرفة السبب الذي من  -5

ا مذھباً  .14الشرع وإن كان شاذًّ
  ینقسم فقھ العمل عند القائلین بھ والمعتبرین لھ باعتبار المكان الذي یجري فیھ إلى قسمین: أقسامھ: -3

العمل المحلي (الخاص): ھو عمل مقید یجري في بلد بعینھ ولا یتعدَّاه بلدان أخر، فھي أحكام یراعى 
  الخ. .لفاسي، أو العمل التونسي ..فیھا البلد المعین الذي یجري فیھ ذلك العرف، كالعمل القرطبي، أو العمل ا

العمل المطلق: ھو عمل یجري في أقطار وبلدان شتى، ویرتبط بالعرف العام والمصلحة العامة 
  .15المشتركة بین عدة بلدان، كالعمل الأندلسي، والعمل المغربي، والعمل الإفریقي

  جرى بھ العمل"المطلب الثاني: إطلاقات ابن ناجي لمصطلح "ما 
  لمصطلح "العمل"، ویمكن تتبعھا من خلال أوجھ عدّة: -رحمھ الله-لقد تنوعت أوجھ إطلاقات ابن ناجي 

 من حیث الصیغةالفرع الأول: 
 -منھا في كثیر-فنجد ابن ناجي یعبر عن قاعدة ونظریة "ما جرى بھ العمل" بصیغ متعددة وإن كانت 

العبارة، وفي جملتھا نجد عبارات: "العمل جرى عندنا"، "والعمل عندنا"، "والعمل الیوم"، وبھ  متقاربة
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العمل"، "وعلى ھذا القول العمل"، "وبعدمھ القضاء والعمل"، "واستمر علیھ العمل عندنا"، "واستمر العمل 
رت عادة أشیاخنا"، بتونس"، "والعمل بإفریقیة"، "وبھ الفتوى والحكم"، "وجرت العادة بتونس"، "ج

"وجدت قضاة أصحابنا بأجمعھم عملھم على..."، "وبھ كنت أحكم تبعًا لعمل أصحابنا بذلك"، "وعلى ھذا 
 مضى عمل قضاتنا".

 من حیث الأقسامالفرع الثاني: 
من خلال تتبع المواضع التي ذكر فیھا ابن ناجي مصطلح "العمل" نجده یتنوع عنده، فھو یطلقھ 

  ة أوجھ:ویستعملھ على عد
قد یطلق ابن ناجي "العمل" بإزاء قضاء أو فتوى فردیة استقر علیھا  صاحبھا  العمل الشخصي: -1

ومضى أمره فیھا، سواء صدرت منھ أو من أحد شیوخھ، وھذا النوع من العمل لیس داخلاً في مفھوم "ما 
والقضاة على الأخذ بھ من  جرى بھ العمل" المعتبر؛ لأنَّ من شروط "العمل" الأساسیة ھي تتابع الفقھاء

  غیر نكیر، وھنا لا یعدو الأمر كونھ عملا فردیا لا غیر.
  ).4/342"شرح التفریع" ( ،فنجده یقول في عملھ ھو: "وعلیھ عملي وفتواي"

: "وعمل على ھذا بعض شیوخنا" "شرح التفریع" -على الإبھام-ویقول في عملھ بعض شیوخھ 
، وعلى الثاني -رحمھ الله تعالى-). أو على التصریح: "والعمل بالقول الأول عند شیخنا أبي مھدي 1/280(

)، 4/411" (، وعملي على الأول". "شرح التفریع-رحمھ الله تعالى-عند شیخنا أبي یوسف یعقوب الزعبي 
  ).4/77وینظر أیضا (

ھو العمل المستقر ببلد معین، وھذا النوع القسم من  -كما مضى-ویقصد بھ  العمل المحلي (الخاص): -2
ا؛ إذ بھ نتعرف على العمل المستقر  "ما جرى بھ العمل" كثیر في "شرحھ على التفریع"، وھو مھم جدًّ

  إلا من خلال أھل ذلك البلد. المستمر بمنطقتھ، والذي لا یمكن الاطلاع علیھ
  وھنا نجده یذكر على وجھ الخصوص عمل بلدین: تونس والقیروان.
  ).4/77)، ومثلھ أیضًا (1/264فیقول في العمل التونسي: واستمر العمل بتونس. "شرح التفریع" (

  ).5/280)، ومثلھ (4/422وفي العمل القیرواني یقول: "والعمل عندنا بالقیروان" "شرح التفریع" (
ونجده في موضع واحد یجمع بین العملین التونسي والقیرواني، إلا أنَّ العمل القیرواني یخالف العمل 
التونسي، وقد أشار في كلامھ بما یفھم منھ أنَّ السبب ھو تغایر الحال والعرف والعادة بین البلدین. ینظر: 

  ).4/342"شرح التفریع" (
یشیر أحیانًا إلى عمل بلد غیر (تونس) و(القیروان) لكن دون  أنھ -وإن كان نادرًا -ومن ھذا القسم 

  التصریح بذلك، مثلما نقلھ عن "عمل" قضاة جزیرة جربة في قبول شھادة الخوارج.
عمل قطر من الأقطار كالأندلس أو المغرب أو إفریقیة، فلا یختص ببلد واحد  وھو العمل المطلق: -3

  بل یشمل عدة مناطق اتفقت في عرف عام أو واقع مشترك أو فساد حال ...الخ.
والذي اعتنى بھ ابن ناجي ھو "العمل الإفریقي"، وھو أوسع من حیث المكان من عمل بلد كـ تونس 

 والقیروان.
) 4/31)، (1/267یقول: "والعمل عندنا بإفریقیة" ینظر: "شرح التفریع" (فنجده في مواضع عدة 

)4/401) ،(5/19) ،(5/352.(  
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ومما یندرج تحت العمل الإفریقي تلمیحًا لا تصریحا ھو قولھ في كثیر من المواضع: "العمل عندنا"، 
استمر علیھ العمل )، "و4/369)، "وبالأول كان العمل عندنا" (4/380) و(4/363"جرى العمل عندنا" (

  ).4/354عندنا" (
وأیضا في مواضع أخرى یستخدم عبارة الإطلاق ولكن السیاق یدل على بیان مقصده وھو عمل أھل 

  ).5/191)، (5/117)، (4/429)، (4/14إفریقیة، ینظر: "شرح التفریع" (
بھ العمل" وأیضا مما یندرج تحت "العمل الإفریقي" استخدامھ عبارة الإطلاق المحض فیقول: "و

)، "وعلى ھذا العمل 5/191)، "والعمل جرى" (5/117) و(4/456)، "وعلیھ العمل" (5/114) و(4/384(
  )، وھذا الفرع من الإطلاق أقل أحوالھ أن یقصد بھ "العمل الإفریقي".4/429) و(4/14الیوم" (

 16الفرع الثالث: من حیث المجالات
  وما في معناه في مجالات ثلاث: لقد أجرى ابن ناجي مصطلح "ما جرى بھ العمل"

جاء في "كتاب الصلاة، باب الإمامة في الصلاة" عند قول ابن الجلاب: ولا تجوز باب العبادات:  -1
إمامة الصبيِّ في المكتوبة، ولا بأس بإمامتھ في النافلة. قولھ (ابن ناجي): ما ذكره ھو قول مالك في روایة 

عندنا، وھو خلاف قولھا [أي: المدونة]: ولا یؤم الصبيُّ في النافلة لا أشھب، وبھ الفتوى والعمل بإفریقیة 
 )1/191رجالاً ولا نساء، ودلَّ قولھا إنَّھ لا یؤم في الفرض من باب أولى. (

وفي "الصلاة": باب صلاة الجمعة" قولھ: ما ذكر أنھا لا تصلى في المصر مرتین ھو المشھور، 
د الحكم ویحیى بن عمر: إن عظم المصر كمصر فلا بأس، وقال ابن وأحد الأقوال الأربعة، وقال ابن عب

  القصار: إن كانت ذات جانبین كبغداد. قال اللخمي: إن كثروا وبعُد من یصلي بأفنیتھ.
  ).1/264قلت: واستمر العمل بتونس على تعدادھا لكثرة الناس، ففیھا في زماننا سبع خطب. (

ین" قولھ: ولما ذكر ابن عبد السلام أنھ لا یؤذن لغیر "كتاب الصلاة: باب صلاة العید وجاء في
الفرائض باتفاق قال: وحكى زیاد النداء للعیدین. فإن عنى بالنداء الأذان حقیقة فھو ینقض الاتفاق الذي ذكر، 
وإن عنى بھ "الصلاة جامعة" فھما مسألتان، والذي تلقیناه من شیوخنا أنَّ مثل ھذا اللفظ بدعة لعدم وروده، 

  ).1/267فیكون من البدع المستحسنة ( 17علیھ بذلك التلمساني كما تقدم، والعمل بإفریقیة على تسویقھ ونصَّ 
  ) في ھیأة الذكر یوم العید بالمسجد.1/273وینظر أیضا (

وھذا ھو المجال الرحیب لجریان العمل، وھو یتناول الأنكحة والبیوع والأقضیة باب المعاملات:  -2
الملاحظ ھو أن حصة الأسد من "العمل" كانت في میدان الأقضیة، لدرجة أنَّ بعضھم والدعاوى، على أنَّ 

، وذلك لما للقضاء من أھمیة في 18قصر تعریفھ  لـ "ما جرى بھ العمل" على حكم القضاة وتواطؤھم علیھ
مل عحل النزاعات وإیجاد الحلول العملیة فیھا وفرض الاستقرار بالبلد، ولعل من أدوات ذلك اعتبار ال

  المستقر والأعراف المباحة والمصلحة العامة في إطار النصوص والقواعد الشرعیة.
  وتفصیل ما وقع من ذلك في المعاملات من "شرح التفریع":

  ). 4/85)، (4/31)، (4/14في "كتاب الطلاق" (
  ). 4/342"كتاب المزارعة" (

)، 4/406)، (4/400)، (4/384)، (4/380)، (4/369)، (4/363"كتاب الأقضیة" وھو أكثرھا (
)4/422) ،(4/429) ،(4/454) ،(4/456) ،(5/19) ،(5/85) ،(5/114) ،(5/116) ،(5/191.(  

  ).5/280كتاب الحدود: (
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)، "كتاب 3/28ووقع من ذلك في "كتاب الأشربة" ( مسائل لم تتمحض للعبادات ولا للمعاملات: -3
  ).5/352جامع" (

  ناجي لمصطلح "ما جرى بھ العمل" وأقضیتھ بھالمبحث الثاني: استعمالات ابن 
   المطلب الأول: استعمالاتھ

  من خلال تتبع مواضع "العمل" عند ابن ناجي نجده یطلقھ ویستعملھ في مقابل معنیین:
 ھ العمل" في مقابل القول المشھورالفرع الأول: "ما جرى ب

 كما سبق -قة "ما جرى بھ العمل" إن ھذا المعنى في استعمال "العمل" ھو المعروف والمألوف، فحقی
  ھو العدول عن القول الراجح أو المشھور إلى قول ضعیف أو مھجور. -في مفھومھ

  وقد وقع من ذلك في مسائل عدة، نذكر بعضھا:
قال ابن ناجي: وما ذكر أنَّھا لا تصُلَّى في المصر مسألة تعدد صلاة الجمعة في المصر الواحد:  -1

د الأقوال الأربعة، وقال ابن عبد الحكم ویحیى بن عمر: إن عظم المصر كمصر مرتین ھو المشھور، واح
  فلا بأس، وقال ابن القصار: إن كانت ذات جانبین كبغداد، قال اللخمي: إن كثروا وبعُد من یصلي بأفنیتھ. 

 .)1/264قلت: واستمر العمل بتونس على تعدادھا لكثرة الناس، ففیھا في زماننا سبع خطب (
یظھر ھنا أنَّ العمل بالقول الشاذ في المذھب استقر علیھ علماء تونس لكون الضرورة تدعو فالذي 

إلیھ، وھي اتساع المدینة وكثرة النَّاس بھا مما یعسر معھ عقد جمعة واحدة للجمیع، لذا اقتضت ضرورة 
  یر علیھم فیھا.ضة والتیسالحال تعدد الجمعة في البلدة الواحدة في الوقت الواحد لیتسنى للجمیع القیام بالفری

جاء في "مواھب الجلیل": وأما  مسألة بعث المرأة المُسنَّة الأمینة بدل الحكمین في "النُّشوز": -2
الأمینة فلا یحكم بھا على المشھور، وقال ابن عرفة: ولا یقضى بإسكان أمینة معھما، ورأیت لابن العباس 

  .19ق الزوجان علیھا وتكون نفقتھا علیھماأنھ یقضى بذلك، والأول أظھر وأشھر إلا أن یتف
وھنا یقول ابن ناجي: وقوة كلام الشیخ (ابن الجلاب) تقتضي بظاھرھا عدم دار أمینة، وھو قول ابن 

  لبابة وابن القصار: ھي بدعة وخلاف الكتاب والسنة، وإنما الحكم بعث الحكمین.
ل عندنا بإفریقیة، ولم أر أحدًا بعث وقال یحیى بن یحیى وولده عبید الله بثبوتھا، وبھ جرى العم

الحكمین في مدة عمري منذ عقلت. وقیل: یعمل على دار أمینة، فإن طال أمرھما وتكررت شكواھما بعد 
  ).4/31ذلك فحینئذ یبعث الحكمان، وبھذا القول قال الأكثر. "شرح التفریع" (
أمینة معھما بدل بعث الحكمین ھو من فالقول بإخراج الزوجین إلى دار أمینة أو إسكان امرأة مسنَّة 

أجل مصلحة معرفة حال الزوجین على الحقیقة وذلك بما ینقلھ الأمین عنھما دون مین أو شطط، وبعدھا 
  . 20یتسنى للقاضي الفصل في شأنھما

وأما بعث الحكمین فلم یرَد عند من قال بالدار الأمینة منعُھ وإنما قصدھم بعدم بعثھما (الحكمین) أنَّ 
قضاة لم یكونوا یلجؤون لھ، بل یقدِّمون علیھ بعث المرأة المسنة أو الدار الأمینة؛ لما فیھا عندھم من قوة ال

  بیان الحال، ولیس ذلك إنكارًا منھم لحكم الله أو تعطیلاً لھ، والله أعلم.
عاء رجل على رجل دعوى ھل یحلف لھ : ة في الدعوىمسألة اشتراط الخلط -3  وھي في حال ادِّ

  .یھ وبرئعل مدَّعى علیھ بمجرد دعواه، أم یشترط في ذلك ثبوت الخلطة بینھما، فإن ثبت ذلك حلف المدَّعىال
  قال ابن ناجي: ما ذكره (ابن الجلاب) من اشتراط الخلطة ھو المشھور. وقال ابن نافع: لا یشترط 

  )4/355الشافعي وأبو حنیفة. (حكاه ابن زرقون، وبھ قال الأندلسیون، واستمر علیھ العمل عندنا، وبھ قال 
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لقد قرر العلماء أنَّ اشتراط الخلطة وسبق المعرفة بین المتخاصمین على القول المشھور إنما جاء 
، فالذي یظھر ھنا أنَّ المصلحة جاریة 21لمصلحة حفظ أعراض أھل الصلاح من تطرق أھل الفساد علیھم

العمل" من عدم ثبوتھا، إلا أنَّ المتأمل في حال الناس مع القول المشھور باشتراط الخلطة لا مع "ما جرى بھ 
الآن یجد أنَّ القول بعدم اشتراطھا ھو الأوفق مع حال أھل ھذا الزمان، فلیس غریبا الیوم أن تكون ھناك 
معاملات بین طرفین في تجارة ما دون سفر أحدھما إلى الآخر، فلو اشترطنا الخلطة ھنا لكان في ذلك تفویتا 

اس، ولعل ذلك ما كان موجودا في ذلك الزمن ولو بوجھ من الوجوه عند من لم یشترطھا، فرأوا لحقوق الن
  أنَّ مصلحة حفظ حقوق الناس المتحققة أولى من مراعاة مصلحة حفظ الأعراض المحتملة.

یعني: أنَّ القاضي إذا سمع إقرار الخصم  مسألة حكم القاضي بین المتنازعین دون حضور الشھود: -4
علیھ ولا شھود بحضرتھ، فھل یكتفي القاضي بسماعھ ذلك ویصدر حكمھ بناء علیھ، أم لابد من حضور بما 

  شھود یثبتون ذلك الإقرار، وإلاَّ عُدَّ القاضي حاكمًا بعلمھ لا بالبینة الشرعیة، وھي الشھود.
 عُدَّ شھود وإلامشھور المذھب المالكي أنَّھ یستحب القاضي أن لا یحكم بین المتنازعین إلا بحضرة ال

  . 23، بل ذھب خلیل بن إسحاق إلى وجوب ذلك22حاكمًا بعلمھ لا بشھادتھم
قال ابن ناجي: العمل جرى عندنا على عدم استحباب ذلك، بل یبعث القاضي ما یصدر من حكمھ أو 

  ).4/363تقیید أو جواب لھم في موضعھم، لما علم في ذلك من المصلحة. "شرح التفریع" (
بط اعتبار "ما جرى بھ العمل" عند القائلین بھ، وھو المصلحة المتوخاة من الأخذ بھ فھنا یظھر ضا

ولعل تلك المصلحة تكمن في تسریع وتیرة الأحكام وعدم تعطیل مصالح الناس بانتظار حضور الشھود، 
 الذي قد یراكم على القاضي الدعاوى والأقضیة ویثقل عملھ، فیكتفي بإعلامھم بما صدر عن الخصم من
الإقرار ونحوه إلى موضعھم دون حاجة لحضورھم تیسیرًا لباب التقاضي والأحكام، كذلك لمصلحة عدم 

  إعطاء المقر فرصة للرجوع والنكول عن إقراره والتلاعب بالقضاء. 
مشھور المذھب أنَّ شھادة العلماء بعضھم على بعض مردودة شھادة العلماء بعضھم على بعض:  -5

  .24والتحاسد لما بینھم من التغایر
بعضھم على بعض خلافاً لابن وھب وابن  26على شھادة القرى 25قال ابن ناجي: وجرى العمل عندنا

  .)4/380شعبان. "شرح التفریع" (
لمصلحة حفظ حقوق  مراعاة -عند القائلین بھ-وترك المشھور في ھذه المسألة إلى خلافھ إنَّما كان 

الناس في الدعاوي والخصومات، فأھل العلم الأصل فیھم العدالة والمروءة والتقوى، فلا یخُرج عن ھذا 
  .27الأصل إلا بمعارض بیّن، لا مجرد احتمالیة التغایر والتحاسد

  
  إطلاق "ما جرى بھ العمل" على المشھور الفرع الثاني:

العمل في العمل بالمشھور والراجح لا في مقابلھ وخلافھ من وھنا نجد ابن ناجي یستعمل مصطلح 
  الشاذ والضعیف مذھبًا كما ھو المعتاد.

یقول الدكتور العسري: قد تطلق تلك المصطلحات لا على الأقوال الضعیفة، بل على الأقوال القویة 
ر التسولي، وكثیرًا ما یشی الراجحة والمشھورة للإشارة إلى أنھ بھا یجب الحكم والإفتاء، وقد ذكر ھذا النوع

"اختیر، واستظھر، ورجح، واستحسن"، وقال الحجوي: إن ھذا القسم  خلیل في "المختصر" إلى ھذا القسم بـ
  .28لا ینُتقد، إنما ینتقد القسم الأول في بعض الأحكام التي لم تراع حتى شروط ذلك القسم
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)، 4/425)، (4/411)، (4/384)، (4/369( والمواضع التي وقع فیھا من ھذا النوع في "شرح التفریع":
)4/456) ،(5/19) ،(5/85.(  

والناظر في بعض ھذه المواضع قد یتلمس الفائدة في إسناد "العمل" المستقر للمشھور والراجح فمثلا 
المدونة): ولا یقُض بالحیازة إلا بمعاینة البینة لحوزه في حبس  جاء في "كتاب الأقضیة" قولھ: قال فیھا (أي:

و رھن أو ھبة. وقیل: إن وجد الرھن بید المرتھن بعد موت راھنھ فیقبل قولھ: حرزتھ في صحتھ. قالھ أ
  .)5/19( مطرف وأصبغ. وذكر ابن عات العمل على ھذا القول، قلت: والعمل بإفریقیة على الأول

نَّ الأمر قد فھنا لعل فائدة ذلك ھو مقابلة دعوى ابن عات العمل بخلاف المدونة، وما قد یتوھم من أ
  یكون كذلك في القطر الإفریقي، فبین الواقع العملي في ھذه المسألة ھناك.

المدونة)، وإلى الثاني  وجاء أیضا في "كتاب الأقضیة" قولھ: ما ذكره من القولین كلاھما فیھا (أي:
(أي: ابن الجلاب) رجع، وبھ أخذ ابن القاسم، وھي الروایة المشھورة، وبھا الفتوى والحكم، وتقَدمة الشیخ 

  .)5/85( س كذلكالقول الأول ومثلھ صنع ابن الحاجب یقتضي أنھ الصحیح، ولی
ولعل الفائدة ھنا في إسناد العمل للمشھور ھو اعتبار "العمل" بمثابة مرجح للروایة الثانیة المشھورة 

  ودعم لھا، خلافا لما أوھمھ صنیع بعض العلماء من اعتبار غیرھا ھو الصحیح.
  ب الثاني: أقضیة ابن ناجي التي بناھا على "ما جرى بھ العمل"المطل

والتي أخذ في الحكم فیھا بقاعدة "ما جرى بھ  -باعتباره قاضیا لا مفتیًا-ونعني بھ أقضیتھ وأحكامھ 
العمل"، حیث تمیز "شرحھ على التفریع" بممیزات كثیرة منھا اھتمام الإمام ابن ناجي بذكر بعض أحكامھ 

  مواضع متناثرة من "شرحھ"، وھذه الخصیصة لا تجدھا في "شرحھ للرسالة".وأقضیتھ في 
  وھذه المواضع ھي ثلاثة، یظھر فیھا اعتماده على "جریان العمل" في أحكامھ، وعلى التفصیل ھي:

  شركة الخَمَّاسالفرع الأول: 
إلیھ من أرض وتصور المسألة: ھي شركة یخُرج فیھا أحد المشاركین في الزراعة جمیع ما یحُتاج 

وبذر وآلة، والآخر یخُرج عمل یده فقط، على أن یكون للعامل جزء من الزرع كالخمس مثلا (ومنھ جاءت 
  .29التسمیة)، وللآخر الذي أعطى الأرض والبذر والآلة ما بقي من محصول ما تجمع من الغلة

منع اتفاقا؛ لأنھ إجارة على فقیل: إن عقدا الأمر على أنھ شركة جاز اتفاقًا، وإن عقداه على أنھ إجارة 
مجھول، واختلف في صورة الإطلاق، فحملھا ابن القاسم على الإجارة ومنعھا، وحملھا سحنون على الشركة 

  .30وأجازھا، والمشھور القول الأول
، وھو الذي یشارك بخدمتھ فقط، ولا یؤدي نصیبھ من الحصاد قال ابن ناجي: وأما شركة الخمَّاس

وغیره ولا یأخذ تبنًا، فإن كان لا یأخذ تبنًا فأجازه في ((نوازل ابن رشد))، ومنعھ سحنون في نقل ابن یونس، 
وأما إن كان یأخذ تبنًا فإنھ لا یجوز في معروف المذھب، وقال الشیخ أبو محمد عبد السلام بن عبد الغالب 

وجرت  مسراتي في ((وجیزه)): وفي ((كتاب ابن سحنون)): منعھ أشھب وابن وھب وأجازه سحنون .....ال
ة، أجرتھ خاص -ولو فرغ من الزرع-عادة أشیاخنا بتونس لا یفُتون بجواز شركتھ، ویعطونھ بعد الوقوع 

ائر اطردوا ذلك في سولا یقبلون عذرًا في جواز شركتھ بحال، لوجود المستأجر عندھم بیده وبقرة للحرث ف
البلاد؛ ولیس كذلك فنحن بالقیروان لا نجد فیھا ذلك بحال فوقعت الضرورة لشركتھ، ولو كان یأخذ شیئًا، 
فأفتى الشیخ المفتي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الرماح بجوازھا بدءًا، وتبعھ في ذلك مفتیًا شیخنا 

أن مات، وعلیھ عملي وفتواي، وكنت إذا وقعت لا أفسخھا،  الشیخ أبو محمد عبد الله الشبیبي البلوي إلى
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وسئل بعض شیوخنا لمن یعمل بھ بالقیروان أھو جرحة في إمامتھ وشھادتھ؟ فأفتى أنَّھ لیس بجرحة؛ لما تقدم 
  ).4/342من نقل ابن غالب مع أنھ لم ینقلھ في تألیفھ عنھ، وكان یضعف نقلھ كما قلناه. "شرح التفریع" (

وجود عملین في مسألة الخمَّاس، فعمل أھل تونس على منع  -ن خلال كلام ابن ناجيم -فیظھر 
واعتباره أجیرًا یعطى أجرتھ ولا یعطى شیئاً من الغلة ولا یقبلون لھ عذرًا  -على معروف المذھب-شركتھ 

  فیھا، وذلك بحجة وجود وتوافر المستأجرین الذین یخدمون الأرض بالأجرة ومعھم وسائلھم.
مل أھل القیروان فھو على جواز شركتھ، وذلك لاختلاف حال البلدین، فبالقیروان لا یجدون أما ع

  المستأجر كما بتونس فحصلت الضرورة والحاجة عندھم لشركتھ.
وقد اختار ابن ناجي الحكم والفتوى بعمل أھل القیروان لما فیھ من المصلحة والحاجة وھي السعي 

ھم وعدم تضییعھ، فترك الأرض بلا خدمة یعني خلق حالة من الندرة في المحافظة على قوت الناس ومعاش
  في الطعام والغذاء خاصة في الأساسي منھ، وذلك ما یؤدي لحالة من الاضطراب الاجتماعي.   

 شھادة أھل البدعالفرع الثاني: 
 من القدریة عند المالكیة العدالة شرط لقبول الشھادة، ومنھ فإنھ لا تقبل شھادة أھل البدع والأھواء

فلا خلاف في المذھب أن شھادة أھل البدع غیر جائزة، ولا ، قال ابن فرحون: 31والخوارج ونحوھم مطلقا
، ولا تجوز شھادتھم لبعضھم على وز شھادتھم لأھل السنة ولا علیھمیعتبر منھم الأمثل فالأمثل، ولا تج

  .32بعض؛ لانتفاء العدالة التي ھي شرط في قبول الشھادة
ناجي: ولما ولیت قضاء "جربة" وجدت أھلھا خوارج كما یذكر عنھم، وشھودھم منھم، ولیس  قال ابن

فیھا من أھل السنة إلا القلیل ممن لا یعرف موانع الشھادة كالأجناد وأھلھا من الرجال الأحرار البالغین، 
فني من یوثق بھ. واز ھم عملھم على جووجدت قضاة أصحابنا بأجمع یزیدون على الثلاثین ألفًا على ما عرَّ

شھادتھم للضرورة، فكنت أحافظ على من یشھد بالحق ولا أبالي بمذھبھ وحالھ في غیر ذلك للضرورة. 
  ).4/400"شرح التفریع" (

وھذا "العمل المستقر" من قضاة "جربة" قدیم، فقد سئل ابن أبي زید عن شھادة الخوارج بعضھم 
شھادتھم مطلقاً، وغیرھم من العلماء یجیزھا للضرورة على بعض فقال: مذھب مالك وأصحابھ عدم جواز 

ة ...، وفي ھذه الفتوى رخصیكون ھم الأغلب في البلد أو كلھالبعضھم على بعض وحیث لا یوجد غیرھم، أو 
لقضاة جربة لأنَّ جلَّھا خوارج إلا النادر منھم، وقد جرت عادتھم برفع سنیین عدلین معھم لأنَّ الجزیرة 

  33كبیرة.
وھم من أھل البدع -د الإمام ابن ناجي خالف المتفق علیھ مذھبًا في ردِّ شھادة الخوارج فھنا نج

مطلقًا، وأخذ بما استقر علیھ العمل من القضاة بجزیرة "جربة" في قبول شھادة الخوارج خاصة  -والأھواء
لذي والفساد افي شھادة بعضھم على بعض، وذلك مراعاة لضرورة الحال وخصوصیة المكان، ودرءًا للفتنة 

  قد یظھر منھم. 
مدى حساسیة التعامل مع ھؤلاء الخوارج في "جربة" حتى مع  -في موضع آخر-وقد بین ابن ناجي 

قضاة الدولة بلھ عوام أھل السنة، یقول: ولما ولیت قضاء جزیرة "جربة" ورد عليَّ بعض فضلاء أصحابنا 
ھم خوارج، وإذا مررت على بعضھم تبدأه بالسلام، من المشرق فقال لي: رأیتك تردُّ السلام على أھلھا، و

فأنت مخالف لقولھا (أي: المدونة). فقلت: قولھا عندي مخصوص بمثلي، فإنِّي لو لم أردَّ على من سلَّم عليَّ 
أو لا نبدأ على من یمرُّ عليَّ من شیوخھا وعدولھا ونحوھم یبزُّ منھم من الفساد ما لا یوصف، وننوي بسلامي: 

  .)5/338لع علیكم. "شرح التفریع" (الله مطَّ 
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فقد ظھر من حكایة ابن ناجي معنى الضرورة والمصلحة المتوخاة من قبول شھادة بعضھم على 
ھم للفساد والطغیان فما بالك بردِّ شھاداتھم في  بعض، فإذا كان عدم السلام علیھم أو عدم رد سلامھم قد یجرُّ

  اء، فإنَّ مظنة الفساد فیھا منھم أكبر وأخطر.النزاعات والخصومات وھي باب الغضب والشحن
 الفرع الثالث: توكیل المحجور علیھ غیره 

یقول ابن عرفة: وقول ابن شاس كل من جاز تصرفھ لنفسھ جاز توكیلھ، ومن جاز تصرفھ لنفسھ جاز 
ي یحیى: فكونھ وكیلا إلا لمانع، مسائل المذھب واضحة بھ، وامتناع توكیل من لیس جائز الأمر في سماع 

لھ  توكیل بكِْرٍ من یخاصم لھا توكیلھا غیر جائز؛ لأنھا لا تلي مثل ھذا من أمرھا، إنَّما یلیھ وصیُّھا أو من یوكِّ
 .34السلطان

ر الحطاب محل النِّزاع في ھذه المسألة في صورتین، قال: إنَّ توكیل المحجور علیھ في  وقد حرَّ
على ظاھر المذھب، ویصح على ما قالھ في "اللباب"  الخصام في تخلیص مالھ، وطلب حقوقھ لا یجوز

ونقلھ في "معین الحكام" عن أبي عبد الرحمن، وأما توكیلھ على البیع والشراء في مالھ فلا یجوز، ولم أر 
  .35فیھ خلافًا بعد البحث إلا ما یأخذ من مسألة العتق التي في "المدونة" و"العتبیة"

وكیل المحجور غیره فالمذھب منعھ؛ لسماع یحیى: توكیل بكِْرٍ لمن وھنا یقول الإمام ابن ناجي: وأما ت
لھ السلطان. والعمل الیوم على خلاف ذلك، وبھ كنت  یخاصم علیھا لیس لھا وإنَّما ھو لوصیھا أو من یوكِّ

  ).4/429أحكم تبعًا لعمل أصحابنا بذلك. "شرح التفریع" (
مھ وأقضیتھ بالمذھب والمعروف من منع توكیل فیظھر ھنا أن الإمام ابن ناجي ترك الأخذ في أحكا

المحجور علیھ غیره كالمرأة البكر ونحوھا في الخصومات، وذھب إلى خلافھ وھو جواز توكیلھ وذلك إتباعا 
  واعتبارًا وأخذًا بما جرى بھ عمل أصحابھ من القضاة.

  خاتمة:
  ي یحسن التنبیھ علیھا:من خلال ھذه الدراسة اتضح للباحث مجموعة من النتائج والفوائد والت

إنَّ نظریة "ما جرى بھ العمل" في إطار شروطھا الصارمة دلیل على مرونة الفقھ الإسلامي، ورد على  -
  ما اتھم بھ الفقھ المذھبي من الجمود والتعصب.

إن القضاء ھو المیدان الواسع الرحب لتطبیق قاعدة "ما جرى بھ العمل" والعنایة بھا من الأئمة المتأھلین  -
  لذلك.

الإمام ابن ناجي من أكثر أئمة عصره عنایة بتحقیق وتوثیق نظریة "ما جرى بھ العمل"، سواء العمل  -
 المحلي (القیرواني أو التونسي)، أو المطلق وھو العمل الإفریقي.

توثیقات ابن ناجي خاصة للعمل الإفریقي لھا أھمیة بالغة في معرفة ما كان مستقرًا بھ العمل ھناك في  -
التاسع، وكذلك مقارنتھا مع توثیقات غیره السابقة للعمل فتظھر لنا تغیر العمل ربما حتى بالبلد أو  القرن

القطر الواحد، والذي قد نستشرفھ أحیانا من السیاق في عبارة "الیوم" التي یطلقھا نحو قولھ "العمل الیوم 
 عندنا".

 ة والعبارة.یتنوع مصطلح "ما جرى بھ العمل" عند ابن ناجي من حیث الصیغ -
أكثر ما یستعمل ابن ناجي مصطلح "ما جرى بھ العمل" یطلقھ على العمل المستقر بخلاف القول المشھور  -

 والراجح، لكنھ قد یطلق "العمل" على ما كان موافقاً للراجح والمشھور وذلك لأغراض واعتبارات.
ن ناجي، مراعاة للضرورة كان لنظریة "ما جرى بھ العمل" أثر واضح في كثیر من أحكام وأقضیة اب -

 والمصلحة أو لأعراف البلد أو لخصوصیة المكان. 
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كثیر من قضایا "العمل القضائي" تنصب بشكل مباشر أو غیر مباشر في باب تیسیر عمل القاضي كعدم  -
اشتراط حضور الشھود، أو في حسن إدراكھ لواقع القضایا المعروضة علیھ كبعث المرأة المسنة الأمینة 

 لنشوز بین الزوجین، أو صون حرمة القضاء.في حال ا
میل الإمام ابن ناجي في مسائل إلى "ما جرى بھ العمل" یظھر تجرده من التعصب للمشھور والراجح  -

 المذھبي، وبعده عن التقلید، وارتیاده لمیادین الاجتھاد والنظر والموازنة والتغلیب.
ایة بأقضیة وأحكام ابن ناجي المبثوثة في كتابھ ومما یمكن التوصیة بھ في ھذا المقام، ھو أھمیة العن

جمعًا ودراسة لمنھجھ في مجال الاجتھاد  -والتي اختص بھا ھذا السفر الكبیر النافع -"شرح التفریع" 
 القضائي (التطبیقي).

 
  قائمة المصادر والمراجع:

ھـ)، دراسة وتحقیق: حسین بن سالم الدھماني، دار الغرب 378أبو القاسم عبید الله بن الحسین بن الحسن بن الجلاب ( -1
  .1408/1987الإسلامي (بیروت)، الطبعة الأولى 

قیق والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من الأمھات، تح النوادرھـ)، 386أبو محمد عبد الله بن أبي زید القیرواني ( -2
 .1999جماعة من الباحثین، دار الغرب الإسلامي (بیروت)، الطبعة الأولى 

لمذاھب علماء الأمصار فیما تضمنھ الموطأ من  الاستذكارھـ)، 463أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي ( -3
وت)، الطبعة الأولى معاني الرأي والآثار، تحقیق سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمیة (بیر

1412/2000. 
في فقھ أھل المدینة، تحقیق: محمد ولد مادیك  الكافيھـ)، 463أبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي ( -4

 .1400/1980الموریتاني، مكتبة الریاض الحدیثة (الریاض)، الطبعة الثانیة 
 .1332لموطأ، مطبعة السعادة (مصر)، الطبعة الأولى شرح ا المنتقىھـ)، 474أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي ( -5
ھـ)، البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، تحقیق: 520أبو الولید محمد بن رشد (الجد) ( -6

 .1408/1998محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي (بیروت)، الطبعة الثانیة 
ھـ)، تحقیق: سعید أعراب، مطبعة فضالة (المحمدیة، المغرب)، 544الیحصبي (القاضي أبو الفضل عیاض بن موسى  -7

 .1401/1981الطبعة الأولى 
ھـ)، سیر أعلام النبلاء، تحقیق: مجموعة من الباحثین 748شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي ( -8

 .1405/1985ثة تحت إشراف شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة (بیروت)، الطبعة الثال
، تحقیق: أحمد جاد، دار الحدیث (القاھرة)، الطبعة الأولى مختصر خلیلھـ)، 776خلیل بن إسحاق الجندي ( -9

1426/2005. 
في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، تحقیق: أحمد عبد  التوضیحھـ)، 776خلیل بن إسحاق الجندي المصري ( -10

 .1429/2008للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى  الكریم نجیب، مركز نجیبویھ
ه)، الدیباج المذھب في معرفة أعیان المذھبـ تحقیق: محمد الأحمدي أبو 799إبراھیم بن علي بن فرحون الیعمري (ت  -11

 النور، دار التراث للنشر (القاھرة).
في أصول الأقضیة والمناھج والأحكام،  "تبصرة الحكام ھـ)،799برھان الدین إبراھیم بن علي بن فرحون الیعمري ( -12

ج أحادیثھ وعلق علیھ: جمال مرعشلي، دار عالم الكتب (الریاض)، طبعة خاصة  طبعة أخرى:  .1423/2003خرَّ
 .1406/1986، الطبعة الأولى "مكتبة الكلیات المصریة

خیر، مؤسسة خلف الخبتور ، تحقیق: حافظ عبد الرحمن لمختصر الفقھيھـ)، ا803محمد بن عرفة الورغمي التونسي ( -13
 .1435/2014للأعمال الخیریة، الطبعة الأولى 

، تحقیق: أحمد بن عبد الكریم نجیب، د. حافظ بن عبد تحبیر المختصرھـ)، 803تاج الدین بھرام بن عبد الله الدمیري ( -14
 .1434/2013الرحمن خیر، مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى 
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ھـ)،"شرح التفریع"، تحقیق: أبو الفضل أحمد بن علي الدمیاطي، دار ابن 839أبو القاسم عیسى بن ناجي التنوخي ( -15
 .1439/2018حزم (بیروت)، الطبعة الأولى، سنة 

، اعتنى بھ: أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة (بیروت)، الطبعة شرح الرسالةھـ)، 839أبو القاسم عیسى بن ناجي ( -16
 .1428/2007ولى الأ

لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى  التاج والإكلیلھـ)، 897محمد بن یوسف أبو عبد الله المواق ( -17
1416/1994. 

ھـ)، الضوء اللامع لأھل القرن التاسع، منشورات مكتبة الحیاة 902شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( -18
 (بیروت).

والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة والأندلس  المعیار المعربھـ)، 914یحیى الونشریسي ( أبو العباس أحمد بن -19
جھ جماعة من الباحثین بإشراف د. محمد حجي، نشر وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمملكة  والمغرب، خرَّ

 .1401/1981المغربیة، ودار الغرب الإسلامي (بیروت)، 
في شرح مختصر خلیل،دار الفكر (بیروت)، الطبعة  مواھب الجلیلھـ)، 954الحطَّاب الرعیني ( شمس الدین أبو عبد الله -20

 .1412/1992الثالثة 
ھـ)، تحقیقك محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث (القاھرة)، 960أبو العباس أحمد بن محمد الشھیر بابن القاضي ( -21

 .1391/1971المكتبة العتیقة (تونس)، الطبعة الأولى سنة 
ھـ)، نیل الابتھاج بتطریز الدیباج، عنایة وتقدیم: د. عبد الحمید عبد الله 1036أحمد بابا بن أحمد التكروري التنبكتي ( -22

 .2000لیبیا)، الطبعة الثانیة سنة  الھرامة، دار الكاتب (طرابلس 
 ، دار الفكر (بیروت).شرح الخرشي على المختصرھـ)، 1101محمد بن عبد الله الخرشي ( -23
ھـ)، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، دار الفكر (بیروت)، 1129شھاب الدین أحمد بن غانم النفراوي ( -24

 . 1415/1995تاریخ النشر 
دار الفكر (بیروت)، تاریخ النشر  شرح مختصر خلیل، منح الجلیلھـ)، 1299أبو عبد الله محمد بن أحمد علیش (  -25

1409/1989. 
في طبقات المالكیة، علق علیھ: عبد المجید الخیالي،  شجرة النور الزكیة ھـ)،1360مد بن سالم بن مخلوف (محمد بن مح -26

 .1424/2003دار الكتب العلمیة (بیروت)، الطبعة الأولى سنة 
 .2002، دار العلم للملایین، الطبعة الخامسة عشر الأعلامھـ)، 1396خیر الدین بن محمود الزركلي ( -27
 ، مكتبة المثنى (بیروت)، دار إحیاء التراث العربي (بیروت).معجم المألفین ھـ)،1408( حالةرضا كعمر بن  -28
 .1994، دار الغرب الإسلامي (بیروت)، الطبعة الثانیة سنة تراجم المؤلفین التونسیینھـ)، 1408محمد محفوظ ( -29
، مكتبة خانجي (مصر)، الطبعة الثانیة وتكملة ابن ناجي" للدباغ معالم الإیمان ق"تحقیمقدمة إبراھیم شبُّوح،  -30

1388/1968.  
 .2002تحقیق "فتاوى البرزلي"، دار الغرب الإسلامي (بیروت)، الطبعة الأولى  د. محمد الحبیب الھیلة، -31
، العرف والعمل في المذھب المالكي ومفھومھما لدى علماء المغرب، مطبعة فضالة الجیديبن عبد الكریم  عمر -32

 ).-المغرب-(المحمدیة 
الأستاذ عبد السلام العسري، نظریة الأخذ بما جرى في المغرب في إطار المذھب المالكي، وزارة الأوقاف والشؤون  -33

 .1417/1996الإسلامیة (المملكة المغربیة)، طبع سنة 
  .1416/1996د. محمد ریاض، أصول الفتوى والقضاء في المذھب المالكي، الطبعة الأولى  -34
-وي المدغري، ما جرى بھ العمل نموذج من تراثنا الثقافي، الدرس الدیني الذي ألقاه الدكتور المدغريعبد الكریم العل -35

 1416/26رمضان  08بحضرة الملك المغربي الحسن الثاني في  -وزیر الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمملكة المغربیة
 .1996جانفي 

) 43ي (نظریة في المیزان)، بحث محكم في مجلة العدل، العدد (د. قطب الریسوني، ما جرى بھ العمل في الفقھ المالك -36
 .1430رجب 

 الإمارات–، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث (دبي اصطلاح المذھب عند المالكیةد. محمد إبراھیم علي،  -37
 .1421/200العربیة المتحدة)، الطبعة الأولى سنة 



  الصمد بلحاجيعبد / دأ. –شویط یاسین  
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                                                                                      116

، وزارة الأوقاف والشؤون بما جرى بھ العمل في المغرب في إطار الفقھ المالكي الأخذنظریة عبد السلام العسري،  -38
 .1996/1417(المملكة المغربیة)، طبعة سنة  الإسلامیة

 .2007، دار الكتب العلمیة (بیروت)، الطبعة الأولى تقریب معجم مصطلحات الفقھ المالكيعبد الله معصر،  -39
  الھوامش:

ھـ)،"شرح التفریع"، تحقیق: أبو الفضل أحمد بن 839أخبر بذلك عن نفسھ. ینظر: أبو القاسم عیسى بن ناجي التنوخي ( -1
 ).4/216، المجلد (1439/2018علي الدمیاطي، دار ابن حزم (بیروت)، الطبعة الأولى، سنة 

 ).2/322تفریع" (المصدر نفسھ) (ذكر ذلك أبو القاسم عیسى بن ناجي في "شرح ال -2
 ).3/219"شرح التفریع" (المصدر نفسھ) ( ینظر من ذلك: أبو القاسم بن ناجي في -3
ینظر بعض أخبار ثناء شیوخھ علیھ في: د. محمد الحبیب الھیلة، مقدمة تحقیق "فتاوى البرزلي"، دار الغرب الإسلامي  -4

 ).1/43(، المجلد 2002(بیروت)، الطبعة الأولى سنة 
ھـ)، الضوء اللامع لأھل القرن التاسع، 902ینظر ترجمة ابن ناجي: شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( -5

  ).11/273منشورات مكتبة الحیاة (بیروت)، المجلد (
ھرة)، المكتبة ھـ)، تحقیقك محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث (القا960أبو العباس أحمد بن محمد الشھیر بابن القاضي (

  ).3/282، المجلد (1391/1971العتیقة (تونس)، الطبعة الأولى سنة 
ھـ)، نیل الابتھاج بتطریز الدیباج، عنایة وتقدیم: د. عبد الحمید عبد الله الھرامة، 1036أحمد بابا بن أحمد التكروري التنبكتي (

  .364، ص2000دار الكاتب (طرابلس لیبیا)، الطبعة الثانیة سنة 
ھـ)، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، علق علیھ: عبد المجید الخیالي، دار 1360مد بن محمد بن سالم بن مخلوف (مح

  ).1/352، المجلد (1424/2003الكتب العلمیة (بیروت)، الطبعة الأولى سنة 
  ).5/179، المجلد (2002الخامسة عشر ھـ)، الأعلام، دار العلم للملایین، الطبعة 1396خیر الدین بن محمود الزركلي (

). 8/110ھـ)، معجم المألفین، مكتبة المثنى (بیروت)، دار إحیاء التراث العربي (بیروت)، (1408عمر بن رضا كحالة (
، المجلد 1994ھـ)، تراجم المؤلفین التونسیین، دار الغرب الإسلامي (بیروت)، الطبعة الثانیة سنة 1408محمد محفوظ (

)5/08.(  
 .1388/1968براھیم شبُّوح، مقدمة تحقیق" معالم الإیمان للدباغ وتكملة ابن ناجي"، مكتبة خانجي (مصر)، الطبعة الثانیة إ
ه)، ترتیب المدارك وتقریب المسالك، تحقیق: سعید أعراب، 544ینظر ترجمتھ: القاضي عیاض بن موسى السبتي (تـ  -6

  ).7/76، (1402/1982الطبعة الأولى 
)، سیر أعلام النبلاء، تحقیق: مجموعة من 748ن أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي (تـ شمس الدی

  ).16/383، (1405/1985المحققین تحت إشراف شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 
المذھبـ تحقیق: محمد الأحمدي أبو النور،  ه)، الدیباج المذھب في معرفة أعیان799إبراھیم بن علي بن فرحون الیعمري (ت 

  ).1/461دار التراث للنشر (القاھرة)، (
حسین بن سالم الدھماني، "التفریع" لابن الجلاب القسم الدراسي، دار الغرب الإسلامي (بیروت)، الطبعة الأولى  

1408/1987) ،1/101.( 
واكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني، دار الفكر )، الف1126ینظر: شھاب الدین أحمد بن غانم النفراوي (تـ  -7

 ).1/03، المجلد (1415/1995(بیروت)، تاریخ النشر 
ینظر: حسین بن سالم الدھماني، "التفریع" لابن الجلاب القسم الدراسي، دار الغرب الإسلامي (بیروت)، الطبعة الأولى  -8

1408/1987) ،1/125.( 
 ). 1/135الدھماني، المصدر نفسھ، (ینظر: حسین بن سالم  -9

 ).1/119ینظر: حسین بن سالم الدھماني، المصدر نفسھ، ( -10
 ). 1/152ینظر: حسین بن سالم الدھماني، المصدر نفسھ، ( -11
عمر بن عبد الكریم الجیدي، العرف والعمل في المذھب المالكي ومفھومھما لدى علماء المغرب، مطبعة فضالة (المحمدیة  -12

 342رب)، صالمغ
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 .103، 102ینظر: ص  -13
، 1416/1996ینظر تفصیل ضوابطھ في: د. محمد ریاض، أصول الفتوى والقضاء في المذھب المالكي، الطبعة الأولى  -14

  .516ص
-د. عبد الكریم العلوي المدغري، ما جرى بھ العمل نموذج من تراثنا الثقافي، الدرس الدیني الذي ألقاه الدكتور المدغري 

 1416/26رمضان  08بحضرة الملك المغربي الحسن الثاني في  -الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمملكة المغربیة وزیر
  .57، ص1996جانفي 

  .359عمر الجیدي ، العرف والعمل في المذھب المالكي، المصدر نفسھ،  ص
) رجب 43حكم في مجلة العدل، العدد (د. قطب الریسوني، ما جرى بھ العمل في الفقھ المالكي (نظریة في المیزان)، بحث م

 .30، ص1430
–ینظر: د. محمد إبراھیم علي، اصطلاح المذھب عند المالكیة، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث (دبي  -15

، ما جرى بھ العمل في الفقھ د. قطب الریسوني .397، ص1421/200الإمارات العربیة المتحدة)، الطبعة الأولى سنة 
.عبد السلام العسري، نظریة الأخذ بما جرى بھ العمل في المغرب في 23المالكي (نظریة في المیزان)، المصدر نفسھ، ص

 .112، ص1996/1417إطار الفقھ المالكي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة (المملكة المغربیة)، طبعة سنة 
 .27الریسوني، ما جرى بھ العمل في الفقھ المالكي (نظریة في المیزان)، المصدر نفسھ ص ینظر مجالات العمل: قطب -16
 /ب).19كذا في المطبوع وھو خطأ، وصوابھ: تسویغھ كما ھو ثابت في النص المخطوط (ورقة  -17
 .551وھو الوزاني في "تحفة أكیاس الناس". ینظر: محمد ریاض، أصول الفتوى والقضاء، المصدر نفسھ، ص -18
دار الفكر (بیروت)، الطبعة  ھـ)، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل،954شمس الدین أبو عبد الله الحطَّاب الرعیني ( -19

ھـ)، التوضیح في شرح 776). وینظر أیضا: خلیل بن إسحاق الجندي المصري (4/18، المجلد (1412/1992الثالثة 
المختصر الفرعي لابن الحاجب، تحقیق: أحمد عبد الكریم نجیب، مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة 

 ).4/267، المجلد (1429/2008الأولى 
دار الفكر (بیروت)، تاریخ النشر  ھـ)، منح الجلیل شرح مختصر خلیل،1299ینظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد علیش ( -20

 ).3/546، المجلد (1409/1989
 .510ینظر: الجیدي، العرف والعمل، المصدر نفسھ، ص  -21
دار الحدیث (القاھرة)، الطبعة الأولى  ھـ)، مختصر خلیل، تحقیق: أحمد جاد،776ینظر: خلیل بن إسحاق الجندي ( -22

  . 219، ص1426/2005
  ).6/141) و(6/118شمس الدین أبو عبد الله الحطاب، مواھب الجلیل، المصدر نفسھ، المجلد(

ھـ)، تحبیر المختصر، تحقیق: أحمد بن عبد الكریم نجیب، د. حافظ بن عبد الرحمن 803تاج الدین بھرام بن عبد الله الدمیري (
 ). 5/67، المجلد (1434/2013مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى خیر، 

ھـ)، التوضیح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب، تحقیق: أحمد عبد 776خلیل بن إسحاق الجندي المصري ( -23
 ).7/412لد (. المج1429/2008الكریم نجیب، مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة الأولى 

، 1332ھـ)، المنتقى شرح الموطأ، مطبعة السعادة (مصر)، الطبعة الأولى 474ینظر: أبو الولید سلیمان بن خلف الباجي ( -24
  ).5/193المجلد (

ھـ)، البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، تحقیق: محمد 520أبو الولید محمد بن رشد (الجد) (
  ).9/432، (1408/1998وآخرون، دار الغرب الإسلامي (بیروت)، الطبعة الثانیة حجي 

  ). 5/511خلیل بن إسحاق، التوضیح، المصدر نفسھ، (
، 1416/1994ھـ)، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى 897محمد بن یوسف أبو عبد الله المواق (

)8/196.( 
ھـ)، المختصر الفقھي، تحقیق: 803لعمل أیضا ابن عرفة، ینظر: محمد بن عرفة الورغمي التونسي (وقد نص على ا -25

 ).9/290، المجلد (1435/2014حافظ عبد الرحمن خیر، مؤسسة خلف الخبتور للأعمال الخیریة، الطبعة الأولى 
و مثبت في النص المخطوط (ورقة ) وھو تحریف، وصوابھ: القراء، كما ھ4/380كذا في "شرح التفریع" المطبوع ( -26

 /ب).138
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 ).9/290ھـ)، المصدر نفسھ، المجلد (803محمد بن عرفة الورغمي التونسي ( -27
 .111نظریة الأخذ بما جرى بھ العمل، المصدر نفسھ، صعبد السلام العسري،  -28
 .63یروت)، الطبعة الأولى، صینظر: عبد الله معصر، تقریب معجم مصطلحات الفقھ المالكي، دار الكتب العلمیة (ب -29
)، 8/128)، محمد بن عرفة، المختصر الفقھي، المصدر نفسھ، (7/130ینظر: خلیل بن إسحاق، التوضیح، المصدر نفسھ ( -30

ھـ)، شرح الرسالة، اعتنى بھ: أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة (بیروت)، الطبعة 839أبو القاسم عیسى بن ناجي (
ھـ)، المعیار المعرب والجامع 914).أبو العباس أحمد بن یحیى الونشریسي (198، 2/197، المجلد (1428/2007الأولى 

جھ جماعة من الباحثین بإشراف د. محمد حجي، نشر وزراة  المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة والأندلس والمغرب، خرَّ
). محمد 8/151، المجلد (1401/1981(بیروت)، الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالمملكة المغربیة، ودار الغرب الإسلامي 

).  وللعلامة ابن الرحال 6/66ھـ)، شرح الخرشي على المختصر، دار الفكر (بیروت)، المجلد (1101بن عبد الله الخرشي (
 المالكي مؤلفاً بعنوان "رفع الإلتباس عن شركة الخمَّاس" (وھو مطبوع) دافع فیھ عن الفتوى بجوازھا.

والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من الأمھات،  ھـ)، النوادر386محمد عبد الله بن أبي زید القیرواني (ینظر: أبو  -31
). أبو عمر یوسف بن 8/292، المجلد (1999تحقیق جماعة من الباحثین، دار الغرب الإسلامي (بیروت)، الطبعة الأولى 

ذاھب علماء الأمصار فیما تضمنھ الموطأ من معاني الرأي والآثار، ھـ)، الاستذكار لم463عبد الله بن عبد البر القرطبي (
 ).8/268، المجلد (1412/2000سالم محمد عطأ، محمد علي معوض، دار الكتب العلمیة (بیروت)، الطبعة الأولى  قتحقی

الموریتاني، مكتبة  ھـ)، الكافي في فقھ أھل المدینة، تحقیق: محمد ولد مادیك463أبو عمر یوسف ابن عبد البر القرطبي (
). أبو الولید الباجي، المنتقى شرح الموطأ، 2/892، المجلد (1400/1980الریاض الحدیثة (الریاض)، الطبعة الثانیة 

)، خلیل بن إسحاق، 10/11)، أبو الولید ابن رشد (الجد)، البیان والتحصیل، المصدر نفسھ (5/193المصدر نفسھ (
 ).8/162محمد بن یوسف المواق، التاج والإكلیل، المصدر نفسھ، ()، 7/464التوضیح، المصدر نفسھ (

 ).2/07برھان الدین ابن فرحون، تبصرة الحكام، المصدر نفسھ، ( -32
 ).10/191المعیار المعرب، المصدر نفسھ، (أبو العباس الونشریسي،  -33
 ).7/86محمد بن عرفة، المختصر الفقھي، المصدر نفسھ، ( -34
 ).5/121مواھب الجلیل، المصدر نفسھ، (أبو عبد الله الحطاب،  -35


